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ترجمة حفصة جودة

يفـــة يكـــا والصين التفـــوق علـــى بعضهمـــا البعـــض مـــن خلال التعر في الـــوقت الـــذي تحـــاول فيـــه أمر
الجمركية للواردات، وبينما تحاول المملكة المتحدة الخروج من  الاتحاد الأوروبي، يعمل قادة إفريقيا
كلمها، بدأت المحادثات بشأن تأسيس منطقة تجارة حرة في على اتفاقية تجارة حرة تغطي القارة بأ

. القارة منذ عام

ورغم أن توقيعات العديد من أعضاء الاتحاد الإفريقي البالغ عددهم  عضوًا ما زالت معلقة، فإن
غانـا وكينيـا أصـبحتا يـوم  مـن مـايو مـن أول الـدول الموقعـة علـى الاتفـاق، ويحلـم المؤيـدون لتلـك
ية تضم إجمالي ناتج محلي مشترك الاتفاقية بأن تنضم جميع دول القارة للاتفاقية لإنشاء كتلة تجار

يتجاوز  تريليونات دولار.

يقية؟ ية الإفر ما اتفاقية منطقة التجارة الحرة القار

ية والخدمات داخل إنها مشروع يقوده الاتحاد الإفريقي لإلغاء التعريفة الجمركية على السلع التجار
إفريقيــا وإنشــاء ســوق قــاري مــع حركــة حــرة لرجــال الأعمــال، يبلــغ حجــم التجارة داخــل إفريقيــا

نحو % من إجمالي تجارة القارة مقارنة بـ% في أمريكيا اللاتينية و% في آسيا.
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يـادة الرقـم بمعـدل النصـف، وتقـول المفوضيـة الاقتصاديـة للأمـم المتحـدة إن الاتفاقيـة قـد تـؤدي إلى ز
ويقول رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد إن إجمالي الناتج المحلي للقارة قد يصل إلى

حجم ألمانيا وبذلك تستطيع إفريقيا أن تمتلك صوتًا قويًا في مفاوضات التجارة العالمية.

ما الذي ستفعله اتفاقية التجارة الحرة؟

بمجرد البدء في تنفيذ الاتفاقية؛ ستزُال التعريفة الجمركية عن نحو % من السلع، وسيمهد ذلك
الطريق لإنشاء اتحاد جمركي قاري.

يقيا؟ هل هناك أي اتفاقيات تجارة حرة أخرى في إفر

بالطبع هناك ما لا يقل عن اتفاقات منذ  عقود، لكن أغلبها حسب المنطقة، وهناك بعض الدول
كــثر مــن مجموعــة ممــا يخلــق بعــض التــداخل، لكــن اتفاقيــة منطقــة التجــارة الحــرة الــتي تشــترك في أ
ية الإفريقية لن تحل فورًا محل هذه التجمعات الإقليمية لكنها ستوفق بين المعايير والقواعد القار
لتسـهيل التجـارة بين المجموعـات المختلفـة وفي النهايـة سـيتم توحيـد المجموعـات الصـغيرة تحـت هـذه

الاتفاقية.

ما الذي يعلق الاتفاقية حتى الآن؟

، قال وزراء التجارة إن المحادثات بشأن الاتفاقية سوف تنتهي في نهاية عام  منذ عام
لكـن التقـدم البطـيء في المفاوضـات بشأن جـدول التعريفـة الجمركيـة وقواعـد أصـول السـلع المصـنعة

وانعدام الإرادة السياسية في بعض الدول أدى إلى تعثر العملية.

ما الدول التي وقعت على تلك الاتفاقية؟

كـثر مـن ثلاثـة أربـاع الـدول الإفريقيـة – نحـو  دولـة – علـى اتفاقيـة منطقـة التجـارة الحـرة وقعـت أ
ية الإفريقية في اجتماع لرؤوساء الدول في مارس وتم في كيغالي عاصمة رواندا، لكن الاتفاقية لن القار

تصبح فعالة إلا بعد تصديق برلمانات نحو  من الدول الأعضاء على الأقل.

ما الدول التي لم توقع على الاتفاقية؟

كــبر دولتين اقتصــاديتين في القــارة، فقــد ألغــى الرئيــس النيجــيري محمد بخــاري لم توقــع علــى الاتفاقيــة أ
رحلته إلى كيغالي قبل  ساعة من التوقيع، ويقول النقاد إنه خضع لضغوط النقابات العمالية التي
تخـشى أن تـؤدي الاتفاقيـة إلى إغـراق نيجيريـا بالسـلع الرخيصـة وتتسـبب في فقـدان الوظـائف إذا قـل
الطلب على الإنتاج المحلي، يجب أن يخضع بخاري للرأي العام لأنه لم يبق سوى  أشهر على موعد

الانتخابات الرئاسية القادمة التي ينوي أن يترشح فيها لدورة رئاسية ثانية.

كبر الاقتصادات الصناعية في القارة – على الاتفاقية، كان رئيس البلاد لم توقع أيضًا جنوب إفريقيا – أ
سيريل رامافوزا قد وقع على إعلان كيغالي الذي يدعم إنشاء الكتلة، لكنه قال إن بلاده لن توقع على

الاتفاقية إلا بعد موافقة البرلمان.



وماذا عن الدول الأخرى؟

لم توقع بوتسوانا وليسوتو ونامبيا على الاتفاقية، ولأنهم جزء من الاتحاد الجمركي الجنوب إفريقي
مــع إفريقيــا الجنوبيــة؛ فمــن الصــعب عليهــم الموافقــة علــى شروط اتفاقيــة التجــارة الحــرة إذا لم يوقــع

الأعضاء الأكبر في الاتحاد الجمركي بعد.

من المستفيد من تلك الاتفاقية؟

من المرجح أن تستفيد دول مثل جنوب إفريقيا وكينيا، حيث تمتلكان قاعدة صناعية كبيرة وشبكة
Moody’s Investors“ وطـــرق وســـكة حديـــد، من هـــذا التكامـــل الإقليمـــي وفقًـــا لوكالـــة مـــوا
Service”، أما الدول الأخرى التي تعاني من سوء البنية التحتية والقيود غير الجمركية مثل القوانين
يــة وإمكانــات النمــو طويلــة الحكوميــة الثقيلــة فســوف يســتمر فيهــا التقييــد علــى تنميــة قطــاع التجار

المدى.

ما الخطوات التالية؟

الهدف هو إنشاء منطقة تجارة حرة بحلول عام  وذلك بعد عقد من موافقة الاتحاد الإفريقي
كثر من ذلك، فحتى اتفاقية التجارة الحرة الثلاثية لم تصبح على تلك الرؤية لكن الأمر قد يتطلب أ
يـة الحـرة حيـث تجمـع بين السـوق المشتركـة في فعالـة بعـد وتعـد سابقـة لاتفاقيـة منطقـة التجـارة القار

شرق وجنوب إفريقيا وجماعة شرق إفريقيا وجماعة إنماء جنوب إفريقيا ووقعت منذ  سنوات.

يجب على الدول الأعضاء الآن أن يطوروا ويحددوا موقفهم من المنتجات التي سيتم تحريرها، كما
يــة، ويجــب أن تلتقــي يتعين عليهــم التفــاوض بشــأن بروتوكــولات الاســتثمار والمنافســة والملكيــة الفكر

الدول الأعضاء لاختيار هيكلية وأمانة الاتفاقية وتحديد قواعد وقوانين المجموعة وميزانيتها.
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